
187506 - لماذا لا يستشفع الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم مباشرة لموقف الحساب وقد

علموا أن الأنبياء لن يشفعوا ؟

السؤال

ورد في الحديث الشريف أن الناس يوم المحشر يدورون من نبي إلى آخر بحثاً عمن يشفع لهم ببدء الحساب ،
فيبدؤون بآدم انتهاءً إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

السؤال هو :
طالما أننا قد علمنا هذه القصة فلماذا لا نتوجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة بدلاً من الذهاب إلى

آدم ، ثم من يليه ؟
أم أن الحال الوارد في هذه القصة ينطبق على من لم يعلم دون من علم ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
يوم القيامة يوم عظيم ، تقع فيه من الأهوال الكبيرة التي وصفها الله عز وجل بقوله :

ءٌ يْ ةِ شَ اعَ لَةَ السَّ لْزَ مْ إِنَّ زَ بَّكُ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ هَ ا أَيُّ ) يَ
تْ عَ ضَ ا أَرْ مَّ ةٍ عَ عَ ضِ رْ لُّ مُ لُ كُ هَ ا تَذْ نَهَ وْ رَ مَ تَ وْ يمٌ . يَ ظِ عَ

مْ ا هُ مَ ى وَ ارَ كَ ى النَّاسَ سُ تَرَ ا وَ لَهَ مْ لٍ حَ مْ اتِ حَ لُّ ذَ عُ كُ تَضَ وَ
يدٌ ( الحج/2-1. دِ ابَ اللَّهِ شَ ذَ نَّ عَ لَكِ ى وَ ارَ كَ بِسُ

ففي مثل تلك السكرات المهولة ، غالبا ما يغفل الناس عما سمعوه من قبل ، ولا يكادون
يستذكرون علما سابقا ، فقد شغلهم حالهم عن كل ما مضى من معارف ، وأنستهم مصيبتهم كل

رُّ فِ مَ يَ وْ شيء سوى التخلص مما هم فيه ، وإذا كانت الأرحام تتقطع ذلك اليوم ، ) يَ
بَنِيهِ . لِكُلِّ هِ وَ تِ بَ احِ صَ أَبِيهِ . وَ هِ وَ أُمِّ يهِ . وَ نْ أَخِ ءُ مِ رْ الْمَ

نِيهِ ( عبس/34-37. فكيف سيتذكر الناس غْ أْنٌ يُ ئِذٍ شَ مَ وْ مْ يَ نْهُ رِئٍ مِ امْ
حينها حديثا مرفوعا سمعوه يوما من أحد العلماء ! لا شك أن ذلك احتمال بعيد . وقد

روى البخاري رحمه الله في ” صحيحه ” )1241( بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما – في
دَ هَّ حادثة وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم – : ” أن أبا بكر رضي الله عنه تَشَ

دُ ، ا بَعْ الَ : ) أَمَّ قَ رَ ، فَ مَ وا عُ كُ رَ تَ هِ النَّاسُ ، وَ لَيْ الَ إِ مَ فَ
لَّمَ ، سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ا صَ دً مَّ حَ دُ مُ بُ عْ مْ يَ نْكُ نْ كَانَ مِ مَ فَ

نْ كَانَ مَ اتَ ، وَ دْ مَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ا صَ دً مَّ حَ نَّ مُ إِ فَ
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الَى : عَ الَ اللَّهُ تَ وتُ ، قَ مُ يٌّ لَا يَ نَّ اللَّهَ حَ إِ دُ اللَّهَ ، فَ بُ عْ يَ
لُ ( ]آل سُ لِهِ الرُّ بْ نْ قَ لَتْ مِ دْ خَ ولٌ قَ سُ دٌ إِلَّا رَ مَّ حَ ا مُ مَ ) وَ

أَنَّ النَّاسَ اللَّهِ لَكَ ينَ ]آل عمران: 144[ ” وَ اكِرِ لَى الشَّ عمران: 144[ إِ
ا أَبُو هَ ى تَلَا تَّ ا حَ لَهَ ونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَ لَمُ عْ ونُوا يَ كُ لَمْ يَ

عُ مَ سْ ا يُ مَ نْهُ النَّاسُ ، فَ ا مِ اهَ لَقَّ تَ نْهُ ، فَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رٍ رَ بَكْ
ا ( . لُوهَ تْ رٌ إِلَّا يَ بَشَ

م المصاب كان سببا في الذهول عن آية في كتاب الله تعالى ، وموقف ظَ فانظر كيف أن عِ
الحشر موقف عظيم جدير أن يذهل بسببه المرء عن كل شيء .

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :
ى عنهم بعض ما علموه في الدنيا ؛ لأن في السائلين من سمع هذا ” فيه أنهم يغطَّ

الحديث ، ومع ذلك فلا يستحضر أحد منهم أن ذلك المقام يختص به نبينا صلى الله عليه
وسلم ، إذ لو استحضروا ذلك لسألوه من أول وهلة ، ولما احتاجوا إلى التردد من نبي
إلى نبي ، ولعل الله تعالى أنساهم ذلك للحكمة التي تترتب عليه من إظهار فضل نبينا

صلى الله عليه وسلم ” .
انتهى من ” فتح الباري ” )11/441( .

ثانيا :
ومن المؤكد أيضا أنه ليس جميع المسلمين يعلمون هذا الحديث الشريف ، الذي يرويه أبو

دُ النَّاسِ يِّ هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) أَنَا سَ
عُ اللَّهُ النَّاسَ مَ جْ لِكَ ؟ يَ مَّ ذَ ونَ مِ رُ لْ تَدْ هَ ةِ . وَ امَ يَ مَ القِ وْ يَ

ي اعِ مُ الدَّ هُ عُ مِ سْ دٍ ، يُ احِ يدٍ وَ عِ ي صَ ينَ فِ رِ الآخِ لِينَ وَ الأَوَّ
مِّ نَ الغَ لُغُ النَّاسَ مِ بْ يَ سُ ، فَ مْ نُو الشَّ تَدْ رُ ، وَ صَ مُ البَ هُ ذُ نْفُ يَ وَ

ولُ النَّاسُ : أَلاَ قُ يَ لُونَ ، فَ مِ تَ حْ لاَ يَ ونَ وَ يقُ طِ ا لاَ يُ بِ مَ الكَرْ وَ
لَى مْ إِ عُ لَكُ فَ شْ نْ يَ ونَ مَ رُ نْظُ مْ ، أَلاَ تَ كُ دْ بَلَغَ ا قَ نَ مَ وْ رَ تَ
مَ ، مْ بِآدَ كُ لَيْ ضٍ : عَ عْ ضُ النَّاسِ لِبَ ولُ بَعْ قُ يَ مْ ؟ فَ بِّكُ رَ

رِ شَ ولُونَ لَهُ : أَنْتَ أَبُو البَ قُ يَ لاَمُ فَ هِ السَّ لَيْ مَ عَ أْتُونَ آدَ يَ فَ
رَ أَمَ هِ ، وَ وحِ نْ رُ يكَ مِ خَ فِ نَفَ هِ ، وَ دِ كَ اللَّهُ بِيَ لَقَ ، خَ

لَى ى إِ بِّكَ ، أَلاَ تَرَ لَى رَ عْ لَنَا إِ فَ وا لَكَ ، اشْ دُ جَ لاَئِكَةَ فَسَ المَ
مُ : ولُ آدَ قُ يَ نَا ؟ فَ دْ بَلَغَ ا قَ لَى مَ ى إِ يهِ ، أَلاَ تَرَ نُ فِ ا نَحْ مَ

لَهُ ، ثْ لَهُ مِ بْ بْ قَ ضَ غْ ا لَمْ يَ بً مَ غَضَ وْ بَ اليَ دْ غَضِ بِّي قَ إِنَّ رَ
ةِ رَ جَ نِ الشَّ انِي عَ دْ نَهَ نَّهُ قَ إِ لَهُ ، وَ ثْ هُ مِ دَ بَ بَعْ ضَ غْ لَنْ يَ وَ
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وا بُ هَ رِي ، اذْ يْ لَى غَ وا إِ بُ هَ ي ، اذْ سِ ي نَفْ سِ ي نَفْ سِ هُ ، نَفْ تُ يْ صَ عَ فَ
لَى نُوحٍ . إِ

لِ سُ لُ الرُّ نَّكَ أَنْتَ أَوَّ ا نُوحُ ، إِ ولُونَ : يَ قُ يَ ا فَ أْتُونَ نُوحً يَ فَ
عْ لَنَا فَ ا ، اشْ ورً كُ ا شَ دً بْ اكَ اللَّهُ عَ مَّ دْ سَ قَ ضِ ، وَ لِ الأَرْ لَى أَهْ إِ

بِّي ولُ : إِنَّ رَ قُ يَ يهِ ؟ فَ نُ فِ ا نَحْ لَى مَ ى إِ بِّكَ ، أَلاَ تَرَ لَى رَ إِ
لَهُ ، ثْ لَهُ مِ بْ بْ قَ ضَ غْ ا لَمْ يَ بً مَ غَضَ وْ بَ اليَ دْ غَضِ لَّ قَ جَ زَّ وَ عَ

ةٌ وَ عْ انَتْ لِي دَ دْ كَ نَّهُ قَ إِ لَهُ ، وَ ثْ هُ مِ دَ بَ بَعْ ضَ غْ لَنْ يَ وَ
رِي ، يْ لَى غَ وا إِ بُ هَ ي ، اذْ سِ ي نَفْ سِ ي نَفْ سِ ي ، نَفْ مِ وْ لَى قَ ا عَ هَ تُ وْ عَ دَ

يمَ . اهِ بْرَ لَى إِ وا إِ بُ هَ اذْ
يمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ اهِ بْرَ ا إِ ولُونَ : يَ قُ يَ يمَ فَ اهِ بْرَ أْتُونَ إِ يَ فَ

ى بِّكَ ، أَلاَ تَرَ لَى رَ عْ لَنَا إِ فَ ضِ ، اشْ لِ الأَرْ نْ أَهْ لِيلُهُ مِ خَ وَ
مَ وْ بَ اليَ دْ غَضِ بِّي قَ مْ : إِنَّ رَ ولُ لَهُ قُ يَ يهِ ؟ فَ نُ فِ ا نَحْ لَى مَ إِ

لَهُ ، ثْ هُ مِ دَ بَ بَعْ ضَ غْ لَنْ يَ لَهُ ، وَ ثْ لَهُ مِ بْ بْ قَ ضَ غْ ا لَمْ يَ بً غَضَ
ي ، سِ ي نَفْ سِ ي نَفْ سِ بَاتٍ ، نَفْ بْتُ ثَلاَثَ كَذِ نْتُ كَذَ دْ كُ إِنِّي قَ وَ

ى . وسَ لَى مُ وا إِ بُ هَ رِي ، اذْ يْ لَى غَ وا إِ بُ هَ اذْ
لَكَ ولُ اللَّهِ ، فَضَّ سُ ى أَنْتَ رَ وسَ ا مُ ولُونَ : يَ قُ يَ ى فَ وسَ أْتُونَ مُ يَ فَ

بِّكَ لَى رَ عْ لَنَا إِ فَ لَى النَّاسِ ، اشْ هِ عَ بِكَلاَمِ هِ وَ الَتِ اللَّهُ بِرِسَ
بَ دْ غَضِ بِّي قَ ولُ : إِنَّ رَ قُ يَ يهِ ؟ فَ نُ فِ ا نَحْ لَى مَ ى إِ ، أَلاَ تَرَ

هُ دَ بَ بَعْ ضَ غْ لَنْ يَ لَهُ ، وَ ثْ لَهُ مِ بْ بْ قَ ضَ غْ ا لَمْ يَ بً مَ غَضَ وْ اليَ
ي سِ ا ، نَفْ لِهَ تْ رْ بِقَ ا لَمْ أُومَ سً لْتُ نَفْ تَ دْ قَ إِنِّي قَ لَهُ ، وَ ثْ مِ

ى ابْنِ يسَ لَى عِ وا إِ بُ هَ رِي ، اذْ يْ لَى غَ وا إِ بُ هَ ي ، اذْ سِ ي نَفْ سِ نَفْ
مَ . يَ رْ مَ

ولُ اللَّهِ ، سُ ى أَنْتَ رَ يسَ ا عِ ولُونَ : يَ قُ يَ ى ، فَ يسَ أْتُونَ عِ يَ فَ
ي تَ النَّاسَ فِ لَّمْ كَ ، وَ نْهُ وحٌ مِ رُ مَ وَ يَ رْ لَى مَ ا إِ اهَ هُ أَلْقَ تُ لِمَ كَ وَ

نُ ا نَحْ لَى مَ ى إِ بِّكَ أَلاَ تَرَ لَى رَ عْ لَنَا إِ فَ ا ، اشْ يًّ بِ دِ صَ هْ المَ
ا لَمْ بً مَ غَضَ وْ بَ اليَ دْ غَضِ بِّي قَ ى : إِنَّ رَ يسَ ولُ عِ قُ يَ يهِ ؟ فَ فِ

لَمْ لَهُ ، وَ ثْ هُ مِ دَ بَ بَعْ ضَ غْ لَنْ يَ لَهُ قَطُّ ، وَ ثْ لَهُ مِ بْ بْ قَ ضَ غْ يَ
وا بُ هَ رِي اذْ يْ لَى غَ وا إِ بُ هَ ي اذْ سِ ي نَفْ سِ ي نَفْ سِ ا ، نَفْ نْبً رْ ذَ كُ ذْ يَ

دٍ . مَّ حَ لَى مُ إِ
ولُ اللَّهِ سُ دُ أَنْتَ رَ مَّ حَ ا مُ ولُونَ : يَ قُ يَ ا فَ دً مَّ حَ أْتُونَ مُ يَ فَ
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نْبِكَ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ اللَّهُ لَكَ مَ فَ دْ غَ قَ اءِ ، وَ يَ اتِمُ الأَنْبِ خَ وَ
نُ ا نَحْ لَى مَ ى إِ بِّكَ ، أَلاَ تَرَ لَى رَ عْ لَنَا إِ فَ رَ ، اشْ أَخَّ ا تَ مَ وَ

زَّ بِّي عَ ا لِرَ دً اجِ عُ سَ أَقَ شِ ، فَ رْ تَ العَ آتِي تَحْ لِقُ فَ أَنْطَ يهِ ، فَ فِ
نَاءِ نِ الثَّ سْ حُ هِ وَ دِ امِ حَ نْ مَ لَيَّ مِ حُ اللَّهُ عَ تَ فْ مَّ يَ لَّ ، ثُ جَ وَ
ا الُ : يَ قَ مَّ يُ لِي ، ثُ بْ دٍ قَ لَى أَحَ هُ عَ حْ تَ فْ ئًا ، لَمْ يَ يْ هِ شَ لَيْ عَ
عُ فَ أَرْ عْ فَ فَّ عْ تُشَ فَ اشْ هْ ، وَ طَ عْ لْ تُ كَ ، سَ أْسَ عْ رَ فَ دُ ارْ مَّ حَ مُ

ا ي يَ تِ بِّ ، أُمَّ ا رَ ي يَ تِ بِّ ، أُمَّ ا رَ ي يَ تِ ولُ : أُمَّ أَقُ ي ، فَ أْسِ رَ
ابَ سَ نْ لاَ حِ كَ مَ تِ نْ أُمَّ لْ مِ خِ دُ أَدْ مَّ حَ ا مُ الُ : يَ قَ يُ بِّ . فَ رَ

كَاءُ رَ مْ شُ هُ نَّةِ ، وَ ابِ الجَ نْ أَبْوَ نِ مِ مَ ابِ الأَيْ نَ البَ مْ مِ هِ لَيْ عَ
ي سِ ي نَفْ الَّذِ الَ : وَ مَّ قَ ابِ ، ثُ نَ الأَبْوَ لِكَ مِ ى ذَ وَ ا سِ يمَ النَّاسِ فِ

ا مَ نَّةِ ، كَ يعِ الجَ ارِ صَ نْ مَ نِ مِ يْ اعَ رَ صْ نَ المِ ا بَيْ هِ ، إِنَّ مَ دِ بِيَ
ى ( رواه البخاري رَ بُصْ ةَ وَ كَّ نَ مَ ا بَيْ مَ رَ – أَوْ كَ يَ مْ حِ ةَ وَ كَّ نَ مَ بَيْ

)4712( ، ومسلم )194( .

بل القليل من الناس هم من يعرفه أو يحفظه ، أما عامة الناس فغالبا لا يستحضرون
مثل هذه الأحاديث الطويلة ؛ لأنها بطولها تحول دون تداولها على الألسنة وحفظها .

كما أننا لا ندري إن كان الرسل والأنبياء السابقون قد أخبروا أقوامهم هذا الخبر أم
لا ، وأتباع جميع الأنبياء سيشاركون أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف

العظيم . فلن يكونوا على علم بقول كل نبي كلمته المشهورة ) نفسي نفسي نفسي (، ولذلك
سيسلكون في سبيل طلب الشفاعة كل طريق ، وسيطرقون كل أبواب أولي العزم من الرسل .

بل قال العلماء وشراح الحديث إن هذه الشفاعة هي لبدء الحساب فقط ، فسيكون في ذلك
الجمع الكبير من الأمم الكافرة أو من لم تبلغهم دعوة نبي ونحوهم ، وهو ظاهر ما ورد
في بدايات الحديث ، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله : ” ظهر منه أنه صلى الله عليه

وسلم أول ما يشفع ليقضي بين الخلق ” انتهى من ” فتح الباري ” )11/438( .
فمن أين لجميع البشر الاطلاع على هذا الخبر الصحيح المروي عن نبينا عليه الصلاة

والسلام ؛ فضلا عن تصديقه والإيمان به ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأتباعه
: هم الأقلون عددا يوم القيامة ؟!

والأهم من ذلك كله أن يعد العبد المسلم لذلك اليوم الحق ، وأن يشتغل فيما ينفعه
من أمور الدنيا والدين ، ولا ينشغل بالخيال في تفاصيل ما يقع في عرصات يوم القيامة

، مما لم يأت به نص ولا أثر ، فذلك عالم لا ندري كنهه ولم نتبين حقيقته إلا من خلال
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الوقوف على الأخبار الصحيحة ، من غير قياس ولا استحسان .
والله أعلم .

5 / 5


